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هل ماكرون يخشى النظام العالمي القادم 
د. منير الشواف 

إن تــصــريــحــات الــرئــيــس الــفــرنــســي مــاكــرون ûــلــة ا=يــكــونــومــيــســت بــتــاريــخ ٢٤-٥-٢٠٢٤ تــســتــحــق 
الـدراسـة والـتـأمـل بـعـمـق واسـتـنـاره قـولـه: (إن مـوت أوربـا õـكـن أن يـكـون أكـثـر وحـشـيـة °ـا نـتـصـور 

وإنها تعيش ا[ن خطرًا وجودياً ثjثياً, عسكرياً, أمنياً, اقتصادياً ودõقراطياً). 

وعـطفًا عـلى تـصريـحاتـه الـسابـقة عـام ۲۰۱۹ أي قـبل خـمس سـنوات تـقريـبًا، والـذي اعـتبر فـيها أن أوربـا مـيتة 

دمـاغـيًا أي أنـها دخـلت غـرفـة الـعنايـة ا;ـركـزة وتسـتمر بـاwـياة kـساعـدة أجهـزة مـؤقـتة، إضـافـة إلـى تـصريـحاتـه فـي 

شهـر فـبرايـر ا;ـاضـي إنـه . يسـتبعد إرسـال قـوات غـربـية إلـى اrراضـي اrوكـرانـية وûـذيـره rوربـا بـأنـها إذا لـم 

تـرسـل قـوات فسـتفقد أوربـا امـنها واسـتق6لـها ولـقد رد عـليه وزيـر اçـارجـية اxـري السـيد "بـيتر سـبارتـو" بـأن 

هـذه الـتصريـحات تهـديـد يـؤدي إلـى اتـساع نـطاق اwـرب اrوكـرانـية لـتشمل ا.ûـاد اrوربـي، ويـفهم مـن ذلـك 

أن مـاكـرون يخشـى عـلى مسـتقبل أوربـا مـن خـطر وجـودي ≥ـزوج بـالـقلق واçـوف مـن مـوت قـرن أوسـطي 

كما يتصور سيادته.  

- بــوضــع تــصريــحات الــرئــيس مــاكــرون ûــت مجهــر اwــوكــمة والــتساؤل ;ــاذا يخشــى مــوت أوربــا وبــطريــقة 

وحشية وأنها دخلت بحالة موت سريري، وا;وت السريري يعني غالبًا ا;وت اwقيقي فيزيولوجيًا؟. 

- .nـكن أن يـكون هـذا اçـوف مـن روسـيا فهـي غـير قـادرة مـالـيًا وعـسكريًـا عـلى إنـهاء الـوجـود اrوربـي كـنظام 

دnـقراطـي وسـياسـي ومـالـي، أي إنـهاء الـشكل السـياسـي واîـغرافـي اwـالـي لـû6ـاد اrوربـي حـيث ا.قـتصاد 

الـروسـي فـي أفـضل حـا.تـه يـكافـئ ا.قـتصاد ا.سـبانـي أو ا.يـطالـي، ومـا تـزال روسـيا دولـة بـترولـية مـثلها مـثل 

الـسعوديـة، وكـل قـوتـها تـكمن فـي السـ6ح الـنووي وهـو غـير قـابـل لـ6سـتعمال وغـدا ëـرًا مـن ورق كـما قـال 

(مـاوتسـي تـونـغ) فـي سـبعينات الـقرن ا;ـاضـي حـيث فجـر قـنبلته الـنوويـة ودخـل نـادي الـكبار، وتـوقـف عـن 
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إتـ6ف ا;ـال الـعام مـن غـير جـدوى، عـندمـا عـرف بـأن السـ6ح الـكيماوي والـبايـولـوجـي أرخـص وأخـطر مـن 

الس6ح النووي، وركز على ا.قتصاد وترك البريستيج النووي إلى مغفلي السياسة التقليدية. 

- إن أوربـا حـاولـت كـثيرًا اçـروج مـن ûـت ا;ـظلة اrمـريـكية وا.سـتغناء عـن حـمايـة حـلف اrطلسـي، فـأعـدت 

مــشاريــع فــرنســية وا;ــانــية 7نــشاء كــيان أوربــي ســياســي وعــسكري كمشــروع (ا.ûــاد مــن اجــل ا;ــتوســط) 

وفشـلت كـما فشـل مشـروعـها الـعسكري فـي عهـد الـرئـيس "سـاركـوزي" ا;ـكون مـن (فـرنـسا - ا;ـانـيا - ايـطالـيا 

- اسـبانـيا - الـبرتـغال - الـيونـان) مـع وضـع بـريـطانـيا كـمراقـب، لـكنها فشـلت أيـضًا كـما فشـل ا.ûـاد اrوربـي 

نــهائــيًا كــقوة عــسكريــة واقــتصاديــة بــعد خــروج اçــبثاء الــبريــطانــيM، بــغرض أن يــقودوا أوربــا kــقود خــلفي 

ويـحافـظو عـلى عـ6قـتهم ا;ـصلحية الـنفعية مـع الـو.يـات ا;تحـدة، kـسك الـعصا مـن مـنتصفها بـM اrمـريـكان 

 .Mوربيrوا

- إن اwـرب "اrوكـرانـية" أظهـرت بـشكل واضـح تـناقـض ا;ـصالـح بـM ا.مـريـكان واrوربـيM، حـيث تـأكـد 

وقــوف الــو.يــات ا;تحــدة وراء الــقيادة الســياســية اrكــرانــية، وقــصدت الــو.يــات ا;تحــدة إضــعاف الــروس 

واrوربـيM اقـتصاديـًا وعـسكريًـا بـوضـعهم kـوقـف حـرج، إمـا ا.سـتس6م لـلروس كـقوة عـظمى أوربـية مسـيطرة، 

أو دفـاعـهم عـن مـصاwـهم كـدول عـظمى سـابـقة، أو دول بـقوائـم اقـتصاديـة ونـفوذ مـالـي كـبير فـي الـعالـم، لـكن 

.قواعد عسكرية، أي نفوذها جزره بدون عصا. 

- يـضاف إلـى مـا تـقدم بـأن ا;ـوقـف اrوربـي مـنذ اجـتياح الـسابـع مـن اوكـتوبـر لـغ6ف غـزة ا.سـرائـيلي، كـان و. 

يـزال مـوقـف حـيرة وقـلق ≥ـا يجـري وخـوفـًا مـن انـتشار هـذه اwـالـة إلـى "الشـرق اrوسـط الـواسـع" الـذي تـدعـو لـه 

الـو.يـات ا;تحـدة مـنذ عـام ۲۰۰۳ عـند ا.جـتياح اrمـريـكي الـبريـطانـي لـلعراق، وكـما هـو فـي دعـوة وزيـره 

اçـارجـية آنـذاك (كـونـدولـيزارايـس) ووزيـر الـدفـاع مـانـسفيلد، وحـتى الـرئـيس اrمـريـكي بـوش الـثانـي، مـن أن 

فـوضـى خـBقـة سـتجتاح مـنطقة الشـرق اnوسـط الـواسـع وهـي الـوسـيلة إلـى تخـطيط وايـجاد وتـصنيع شـرق 

أوسط واسع وجديد على أنقاض شرق أوسط (سايكس وبيكو) البريطاني الفرنسي البائد. 

 ¡rوخــاصــة رئــيس وزرائــهم ومــندوبــهم فــي ا Mوالــعسكريــ Mإن تــصريــحات كــبار قــادة الــيهود الســياســي -

ا;تحـدة كـلها تـدل عـلى أن اسـرائـيل ا;ـصنعة مـؤقـتًا قـد أزفـت نـهايـتها عـلى اrقـل سـياسـيًا إن لـم يـكن جـغرافـيًا 

ومـواقـف الـو.يـات ا;تحـدة تـدل عـلى ذلـك، فـإنـها õـارس الـضغوط السـياسـية والـعسكريـة والـشعبية اîـماهـيريـة 

kـا فـيها الـط6بـية وا7عـ6مـية، مـن أجـل لـوي عـنقها لـتقبل بـالـتسويـات ا;ـفروضـة مـن قـبل الـو.يـات ا;تحـدة، 
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والـتي سـتؤدي مـن مـنظور اسـرائـيلي إلـى إنـتهائـها كـكيان يـهودي مسـتقل كـما صـرح كـبار مـسؤولـيها، حـيث 

سـيقاتـل (نـتنياهـو) بـأظـافـره ولـن يـسمح بـتدمـير بـلده كـما قـال، مـن الـواضـح أن اسـرائـيل Øـد نـفسها أمـام 

خــياريــن إمــا الــزوال أو الــقبول بشــرق أوســط واســع أمــريــكي غــير واضــح ا;ــعالــم بــالنســبة إلــى مســتقبلها 

ومستقبل ا;نطق السياسي واîغرافي. 

- أرى أن هـذا مـا يـخيف اrوربـيM وخـاصـة الـفرنسـيM بـاسـتثناء بـريـطانـيا نـظرًا لـوجـود مـانـع مـائـي وسـياسـة 

مســتقلة ودهــاء وخــبرة فــي إدراك الســياســة الــدولــية، وهــذا مــاجــعل الــرئــيس الــفرنســي مــاكــرون بــحالــة شــبه 

هســتيريــة ليســتعمل كــلمة إنــهاء وحشــي nوربــا nنــها فــي حــالــة مــوت ســريــري، واwــقيقة أنــه يــعلم أن 

الـو.يـات ا;تحـدة والـصM مـتفقتان عـلى قـطع شـريـان حـياة فـرنـسا بـإخـراجـها نـهائـيًا مـن كـنوزهـا فـي أفـريـقيا، 

ورkا يقصد ذلك في موتها السريري. 

إن اçـ6فـات الـروسـية اrوربـية هـي خـ6فـات حـدوديـة وليسـت وجـوديـة، ولـذلـك . يـصح للسـياسـي ا;ـتمرس 

فـي الـشأن اçـارجـي لـلعالـم أن يـقول: إن مـاكـرون يـقصد روسـيا rنـها غـير قـادرة عـلى ذلـك عـسكريًـا وسـياسـيًا 

ويــكفيها اüــطط اrوربــي اçــبيث مــن أجــل تقســيمها وتــفكيك وحــدتــها وهــو الســبب الــذي جــعل روســيا 

تـعلن اwـرب عـلى أوكـرانـيا وإن أقـصى غـايـتها ومـرادهـا ومـقدرتـها اwـصول عـلى نـفوذ فـي أوربـا بـاعـتراف 

ومشاركة أوربية. 

 Mنـه يخـدم مـصالـح ا.مـريـكr ـالـة الـغزاويـةÜإذن .بـد أن يـكون مـصدر خـوف وقـلق مـاكـرون هـو انـتشار ا -

لشـرق اوسـط واسـع وجـديـد، ينهـي سـايـكس بـيكو الـبريـطانـي الـفرنسـي ويـسوق الـعالـم إلـى نـظام سـياسـي عـا;ـي 

مـالـي جـديـد، يـرفـع ضـغط الـديـون عـنها والـبالـغة /۳٤/ تـرلـيون دو.ر، مـع إغـراق اçـزانـة الـعامـة وا.قـتصاد 

اrمـريـكي فـي عجـز سـنوي قُـدّر بـترلـيونـM دو.ر، والـغايـة مـسح هـذه الـديـون وذلـك بـالـعودة إلـى نـظام اتـفاقـية 

(بـرايـتون وودذ) الـذهـبي الـتي أوقـفها الـرئـيس ا.مـريـكي نـيكسون بـتاريـخ ۱٥-۸-۱۹۷۱ أو نـظام مـعدنـي 

بـوثـائـق إئـتمانـية أو سـلة عـم6ت تـوافـق عـليها الـصM مـن خـ6ل وفـاق أمـريـكي صـيني كـصفقة واحـدة تخـدم 

مـصاwـهما ا;شـتركـة فـي نـظام عـا;ـي جـديـد، ويـكون ذلـك عـلى حـساب أوربـا وروسـيا وهـذا مـايـخشاه الـرئـيس 

مــاكــرون أن يــكون حــصول مــاتــقدم يــترتــب عــلى نــتائــج مــاســمي بــالــيوم الــتالــي لــلقتال فــي غــزة وأوكــرانــيا، 

والسـياسـة رأي يـحتمل الـصواب واçـطأ، ولـكن الـواقـع اwسـي يـدل عـلى أن الـو.يـات ا;تحـدة . مـفر لـها مـن 
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ركـب هـذه ا;ـغامـرة الـذرائـعية اçـطيرة ومـشاركـة الـصM وجـغرافـية الشـرق اrوسـط الـواسـع إذا أرادت أن تسـتمر 

قوة ذات نفوذ أول في العالم. 
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